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مقدمة التحقيق 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلی آله 

وبعد» فهذا کتاب «أحكام آهل الذمة» للامام ابن القیم مج وهو آخر 
OLS‏ یحقق في هذه السلسلة المباركة إن شاء الله «آثار الامام ابن eed‏ الجو زية 
وما لحقها من آعمال». وهو أهجٌ ما لف في هذا الباب وآوسغه وأشمله 
توسّع فيه المولف وآطال الکلام في الموضوعات التي تناولها بالبحث» 
بالاعتماد على مصادر مهمة لم یصل إلينا بعضهاء ویحتفظ الکتاب بنصوص 
نادرة منها. 

ویشمل الکتاب أيضًا الشروط العمّرية التي شرحها المؤلف شرکا 
مفصلا (علی غرار شرحه لکتاب عمر إلى أبي موسی الأشعري في القضاء 
في pel‏ الموقعین»» بحیث آصبح كام مستقلا ون المولف آن رد 


لأهميته. 

وفيما يلي الكلام على بعض الموضوعات التي تعتبر مدخلا للكتاب 
وتوطتة له: 

= عنوان الكتاب 


- توثیق نسبته إلى المؤلف 


۳ 
- موضوع الکتاب وما ألف فيه 


- آهمية الکتاب 

oly -‏ الکتاب وترتیب مباحثه 
- موارده 

- أثره في الکتب اللاحقة 

- وصف النسخة الخطية 

- الطبعات السابقة 

- منهج العمل في هذه الطبعة 
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عنوان الکتاب 


عنوان الکتاب كما في مخطوطته: «آحکام آهل الذمة»» وبه سّاه بمض 
المؤلفين عند النقل عنه (کما في: «كشاف القناع» ۰۲۶7/۶ وامطالب آولي 
النهئن» ۰۲۱/۲ ۲۸۳). 

ونقل عنه بعض المولفین وسمّوه «أحكام الذمة» LoS)‏ في: «الانصاف» 
/TV ۰‏ و«الإقناع» ۲ ودک شاف القناع» ¥/ VY‏ 
و«إرشاد أولي النهئ» للبهوتي ۱۱۹/۱). والأمر فيه قريب» ولا يُعدٌ اختلافا. 
كما نقول: «أهل السنة» و«السنة» بمقابل الشيعة. 

وذکره المولف في «شفاء العلیل» (۲/ 4۱ ط. عالم الفواشد) فقال: 
«کتابنا في أحكام fal‏ الملل»» وأشار الدکتور صبحي الصالح في مقدمة تحقیقه 
( ص٤‏ ۵) إلى احتمال وقوع التحریف هنا في تسمية الکتاب «أحكام آهل 
الملل»استنادا إلى كثرة التصحیفات في نشرة «الشفاء» فكأن الناشر لم یحسن 
قراءتهاء أو كانت في الأصل غامضة» أو تساهل في نقلها ثم طبعها على ما 
ترجّح لديه. 

والذي ترجّح لدينا أنه ليس مبنيًا على التحريف لاجتماع الأصول الخطية 
ل«شفاء العليل» على هذه التسمية» ولأن هذا الکتاب صالح OY‏ يسمّئ بهذا 
الاسم الشامل الواسع «أحكام أهل الملل»» فإنه تحدّث في بعض أبوابه عن 
أحكام fal‏ الملل Vile‏ ولو لم يكونوا من أهل الذمةء كما في مسألة حكم 


أطفال المشرکین في ال خرة. وصالخ لآن یسئی باسم آخص aly‏ علئ 
موضوعه الذي غلب علیه وهو «أحكام أهل الذمة». 

ولم نجد ذكر الكتاب في المصادر القديمة التي ترجمت لابن القيم إلا 
عند ابن رجب في «المنتقئ من معجم شيوخ شهاب الدين أبي العباس أحمد 
بن رجب الحنبلي» (ص۰)۱۰۱ ولكن حصل فيه تحريف حيث ورد فيه 
«كتاب اختلاف أهل الملل مجلدان». والصواب «أحكام أهل الملل» كما 
ذكره ابن القيم في «شفاء العليل». وقد أثبتنا العنوان الموجود في المخطوطة 
وماذكرته المصادر الناقلة التي سبق ذكرّهاء وبه عرف الكتاب عند 
المتأخرين» ولا داعي لتغييره» فأبقيناه كما هو. 


¥ عد عد‎ EE 


توثيق نسبة الکتاب إلى المولف 


لم يرد ذكر هذا الکتاب في عامة المصادر القديمة لترجمة ابن القیم إلا 
(المنتقی من معجم شیوخ ابن رجب» كما سبق» وهو ثابت النسبة له بوجوه 
من الشواهد الداخلية والخارجية: 

أولا: أشار المؤلف في مبحث تحريم Cin LI‏ عند اليهود إلى كتابه 
«هداية الحيارئ» فقال: «وقد ذكرنا في OLS‏ «الهداية» سبب هذا التحريم» 
ومن أين نشأء وأن التوراة لم تحرّمهء وأنهم غلطوا على التوراة في تحريمه. 
وذكرنا نص التوراة وأنهم حملوه على غير محله» (۱/ ٤‏ ۳۷). وهذا المبحث 
موجود في «هداية الحیاری» (ص ۳۰۷- ۳۱۰). 

aly بحث في موضع آخر هل كل مجتهد مصیب أو المصیب‎ GE 
کجهة القبلة في الجهات وعلی هذا‎ SL BM ورجّح الثاني وقال: «الصواب من‎ 
آکثر من أربعين دلیلا قد ذکرناها في كتاب مفرد (۳۲/۱). وهو الکتاب الذي‎ 
آشار إليه في «تهذيب السنن) (۳/ ۱۳۷) بقوله: «کتاب مفرد في الاجتهاد». وفي‎ 
«مفتاح دار السعادة» (۱/ 100( بقوله: «کتاب الاجتهاد والتقلید».‎ 

ثالنًا: ذکر المولف هذا الکتاب في «شفاء العلیل» فقال: اولیس 
المقصود ذکر هذه المسائل وما يصير به الطفل مسلمّاء فانا قد استوفیناها في 
كتابنا «أحكام آهل الملل» بأدلتهاء واختلاف العلماء من السلف والخلف 
فيهاء وذكر مآخذهم وإنما المقصود ذكر الفطرة وأنها هي الحنيفية» وأنها لا 
تنافي القدر السابق بالشقاوة» (۲/ .)٤٤١‏ 
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وقد فصّل المؤلف الکلام في هذا الموضوع في کتابنا هذا (11/۲- 
۳ الذي آشار إليه بقوله: «كتابنا في أحكام أهل الملل»» وأهل الملل هم 
اليهود والنصارئ والمجوس والصابئة الذين يكونون أهل الذمة في الحكومة 
الإسلامية» وقد ذكر المؤلف أحكامهم في كل ما يتعلق بعباداتهم ومعاملاتهم 
وأنكحتهم وغيرهاء وتوسّع في كل باب بما لا مزيد عليه. 

رابعا: ذكر المؤلف شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع كثيرة (ينظر 
فهرس الأعلام) نقل فيها اختياراته وكلامه من كتبه وفتاواه» وانفرد هذا 
الكتاب بنصوص مهمة عنه لا توجد في كتبه المطبوعة. وهذه طريقة ابن القيم 
في استفادته من علوم شيخه. وأسلوبُه في التأليف في كل موضوع» حيث ينقل 
كلام شيخه ويختصره ويُّهذّبه ويزيد علیه» ويشير إليه غالبا ویْخفل الإشارة 
وأشرنا إلى النقول التي لا توجد في المطبوع من كتب الشيخ. 

خامسًا: اعتماد المولفین على هذا الکتاب وافتباسهم منه» مع التصریح 
بذکر المصدر أو عدم التصریح به. وسيأتي بیان ذلك في مبحث آثره في الکتب 
اللاحقة. 

سادشّا: قال المؤلف في الکتاب: «وبذلك آفتینا ولي الأمر بانتقاض عهد 
النصاری لما IAS‏ إحراق الجامع والمنارة وسوق السلاح» ففعل 
بعضهم وعلم بعضهم وکتع ذلك ولم يُطلِع عليه ولي الأمر» (۳۳۱/۲). 
وذکره المولف أيضًا في «زاد المعاد» (۳/ VY‏ فقال: «وبهذا القول آفتینا 
ولی الامر لما آحرق النصاری آموال المسلمین بالشام وذُورّهم» وراموا 


۱۰ 


OS‏ جامعهم الاعظم حتی آحرقوا منارته» وکاد - لولا دفاع الله أن یحترق 
cls‏ وعلم بذلك من علم من النصارئء وواطأوا عليه وأقرّوه ورضوا به ولم 
یعلموا به ولي I‏ فاستفتی فیهم ولي الأمر من حضره من الفقهاء و آفتیناه 
بانتقاض عهد من فعل ذلك أو آعان عليه بوجه من الوجوه...». وهذا 
الحدث كان سنة ۷4۰ كما بين ذلك ابن كثير في «البداية والنهایة» 
(E10 ۰4۱ /۱۸(‏ وذكر حيلة النصارئ لإحراق السوق والم سجد» 
والقبض عليهم وتنفيذ حكم الشرع فيهم. 

وتدل الإشارة إلى هذا الحدث أن هذا الكتاب ألّف بعد سنة ۰۷6۰ وأن 
المؤلف أفتى فيه بما يقتضيه الشرع. 
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موضوع الکتاب وما ألف فيه 


أحكام أهل الذمة باب من أبواب «كتاب الجهاد» في كتب الفقه» ويُحَنُون 
له ب«کتاب السّير» أيضًاء لاسيما في كتب الفقه الحنفي والشافعي» والمقصود 
به سيرة النبي BE‏ والمسلمین من بعده ومنهجهم في المعاملة مع الكفار من 
آهل الحرب» ومع أهل العهد منهم من المستأمنين وأهل الذمة» ومع 
المرتدين الذين هم أخبث الکفار بالانکار بعد الإقرار» ومع آهل البغي الذين 
حالهم دون حال المشركين. فلفظ «السير» يشمل جميع هؤلاء الأصناف 
وبيان أحكامهم» بدءًا من الجهاد وفرضيته وشروطه» وما يجب قبل القتال 
coders‏ وانتهاء الحرب بالإسلام أو بالأمان أو بالهدنة أو بعقد الذمت وحكم 
الأنفال والفيء والغنائم» وحكم الأسرئ والسبي. 

وتوجد أحكام أهل الذمة في كتب الفقه عامة وكتب السّير المفردة 
خاصة: إلا أنها في كتب السّير أكثر تفصیلا واستيعابًا للجزئيات. وقد أف فيه 
أبو إسحاق الفزاري (ت ۱۸١‏ أو بعدها)(١2»‏ قال الشافعي: لم یصنف أحل في 
alte 25‏ ونظر فيه الشافعي» وأملئ UES‏ علئ ترتيبه ورضیه(۲ ذكر فيه 
قول أبي حنيفة ثم الأوزاعي وأبي يوسف. وعلق على کلامهم» وهو ضمن 
OLS‏ «الأم» له (۱۷۱/۹- ۲۷۷) بعنوان «سير الأوزاعي»". وللشافعي 
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)1( طیمت فطعة مته پموسسة Whe MN‏ بتحقیق فاروق حمادة: 
Caden )۲(‏ التهذیب» (۱/ CVF‏ و«إكمال تهذیب الکمال» (۱/ ۲۷۰). 
۳( طبعه بعض الحنفية مستلا منه بحذف کلام الشافعي بعنوان «الرد على سير 


۱۲ 


أيضًا کتاب سیر الواقدي» )0/ ۷۲۱-۳۹ ولا ندري لماذا سب 
للواقدي(۱؟ فالکلام فيه كله للشافعي. ولمحمد بن الحسن الشيباني 
(ت۱۸۹) كتاب «السیر الصغیر) و«السیر الکبیر) ۲۱ وشرح الثاني: 
السرخسي وغیره. وکلها مطبوعة. وآملی آحمد بن کامل القاضي (ت۳۵۰) 
كتابًا في السیر(۳) لم یصل إلينا. هذه pal‏ کتب «السير» المفردة» واعتمد علیها 
من GT‏ هذا الباب من المتأخرين. 

ویوجد OLS‏ الجهاد والسیر آیضا نی کثیر من كتب الحدیث 
كالصحيحين والسنن والجوامع. ومن أوسع Shot‏ لأحكام أهل الذمة عبد 
الرزاق الصنعاني (۲۱۱) في «مصنفه» بعنوان «كتاب آهل الكتاب» (5/ ۳- 
۲ واكتاب آهل الكتابين» (۱۰/ PVA PNY‏ نثر فيهما foe‏ الأحكام 
المتعلقة بهه47). وكذلك يوجد كثير من الأبواب المتعلقة بأحكام أهل الذمة 


الأوزاعي» لأبي يوسف. 

)١(‏ ذکره ابن النديم في «الفهرست» (ص٤٠۲)‏ ضمن مؤلفات الشافعي. 

(۲) انظر ما ذكره السرخحسي في مقدمة (شرح السير الکبیر» من سبب تأليف محمد بن الحسن 
للكتابين والنفرة بينه وبين أبي يوسف» وكيف تلقی الأوزاعي كتاب «السير الصغير» له. 

)1( كما في «تاریخ بغداد» )0/ ۱۲۱ و«معجم الأدباء» (۱/ ۶۲۱ و«الواني بالوفیات» 
(۷/ ۲۹۹ ولالثقات» لابن قطلوبغا (11/۱). وفي «لسان المیزان» (۵۸۱/۱): 
«كتابًا في السنن»» فليحرّر. 

(5) أفادنا بذلك الشيخ سليمان العمير حفظه الله كما زاد مشكورًا في القائمة الآتية بعض 
العناوين. 
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في کتاب «الخراج» لأبي یوسف القاضي (ت۱۸۲) وکتاب «الأموال» لابي 
عبید القاسم بن سلام (ت4 ۲۲). 


ثم اتجه بعض العلماء إلى إفراد آحکام آهل الذمة بالتأليف» سواءٌ بصفة 
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عامّة أو في باب من الابواب» نذکر فيما يلي ما عرفنا منها yo‏ 45 على الوفیات؛ 
ولم نشر إلى الکتب والبحوث والدراسات في العصر الحدیث. فهي كثيرة. 


(الحکم بين fal‏ الذمة»» لداود الظاهري (ت۲۷۰). ذکره ابن الندیم في 
«الفهرست» (ص۲۷۲). 

«أحكام fal‏ الملل والردة» ضمن OLS‏ «الجامع» للخلال PV Vs)‏ 
وقد طبع مفردًا. 

«جزء فيه شروط النصاری». لعبد الله بن أحمد بن بر الربعی 
(ت۰)۳۲۹ مطبوع» ذكر فيه الشروط العمرية على fal‏ الذمة. 

«جزء فيه شروط أمير المومنین عمر بن الخطاب على Mig brass‏ ۳ 
عمرو بن SAS‏ (تع ‏ ۳). مطبوع. 

(شروط آهل الذمة» لابي الشیخ (ت۳۹۹). ذکره السمعاني في 
«المنتخب من معجم شیوخه» (۱/ COLT‏ ونقل عنه ابن القیم في هذا 
الکتاب» وسماه (شروط عمر) (۳۳۹/۲). 


شرح کتاب عمر بن الخطاب» للالكاتي (۱۸ 4). نقل عنه ابن القیم 
في هذا الکتاب كثيرًا. 
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by‏ آهل الذمة» للقاضي آبي يعلى (ت4۵۰). ذکره الذهبي في 
«تاریخ الإسلام» (۰ .)٠١/١‏ 

«أحكام أهل الذمة» لأبي بكر آحمد بن علي بن بدران الحلواني 
(ت007)» ألّفه قبل سنة 4۸۰. ذكره الونشريسي في «المعيار المعرب» 
(YOA ٠۲١۷ /۲(‏ وسماه «الفصول الجامعة فيما يجب على أهل الذمة 
من أحكام الملة». وهو مما رواه ابن خير الإشبيلي في «فهرسته) 
(ص۲۵۹). 

(شروط آهل الذمة» لابن الزاغوني (ت۵۲۷). ذکره الحارثي في اشرح 
المقنع» (۲/ ۰۱۵۲ ۰۱6۹/۵ ۱۷۰ 

(تجرید سیف الهمة لاستخراج ما نی ذمة أهل الذمة»» لعثمان بن 
إبراهيم النابلسي (VV)‏ مطبوع. 

«النفائس في هدم الكنائس»» لابن الرفعة (ت ۷۱۰ أله سنة ۷۰۷ 
Gites‏ 

«رد على أهل الذمة ومن تبعهم»» لشهاب الدین غازي بن أحمد ابن 
الواسطي (ت ۱۲ ۰)۷ مطبوع. 

«مسألة في الكنائس» لابن تيمية (ت۷۲۸)» ضمن «مجموع الفتاوی» 
(VEV=WY/YA)‏ 

افتوی في آمر الکنالس» لابن تيمية» ضمن «جامع المسائل) 
(۳/ 2-۳۲۱ ۳۷۰). 
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«قاعدة في ذبائح أهل الکتاب» لابن تيمية» ضمن «مجموع الفتاوی» 

.)۲۳۳ -۲۱۲ /۳۵( 

«فصل في شروط عمر بن الخطاب التی شرطها على آهل الذمة». لابن 

تيمية» ضمن «مجموع الفتاوی» (۲۸/ ۰-169۱ 16). 

«کشف الغمة في أحكام آهل الذمة» لبدر الدين ابن جماعة (ت۷۳۳). ورد 

ذکره في «الأنس الجلیل» (۲/ ۱۳۷)» و«ٍیضاح المکنون» (۲/ PAY‏ 

«أحكام أهل الذمة» لابن القيم» وهو کتابنا هذاء وسيأتي الحدیث عنه. 

«كشف الغمة في ميراث أهل الذمة» لتقی الدين السبکی (ت۷۵۲)» 

ذكره ابنه في «طبقات الشافعية الكبرئ» (TV /٠١(‏ ونقل منه في 

۲/0 وما بعدها). وهو مخطوط في دار الكتب المصرية والمكتبة 

الخالدية بالقدس. 

«کشف الدسائس في منع ترميم الكنائس» للتقي السبكي» طبع بعنوان 

«مسألة في منع ترمیم الکنائس» ضمن «فتاواه» (۲/ ۳۹۹- ۶۱۷). 

«إيضاح کشف الدسائس...٠»‏ للتقي السبكي» مخطوط. 

«رسالة في ذبائح آهل الكتاب ونكاح نسائهم». للتقي السبكي» مخطوطة. 

«رسالة في أطفال المشرکین» للتقی السبكى» مخطوطة. 

«منهج الصواب في قبح استكتاب أهل الکتاب» لابن الدريهم 

SiG (VIS)‏ مولفه في «دکشف الظنون» (۲/ ۰)۱۸۸۲ وطبع 
۱1 


كذلك في دار الغرب الاسلامي غفلا من اسم المولف. ثم وجدت نسخ 
آخری تنسب الکتاب لابن الدريهم» فطبع منسوبًا إليه. 

«المذمة في استعمال آهل الذمة» لمحمد بن على بن النقاش الدگالی 
(VIS)‏ مطبوع. وقد alll‏ سنة VO4‏ 

«الرياسة الناصرية في رد من يعظّم آهل الذمة ویستخدمهم على 
المسلمین» لعماد الدین محمد بن الحسن الاسنائی CV VE)‏ كما J‏ 
«کشف الظنون» (۱/ Gy CAPE‏ «حسن المحاضرة» (۱/ 4۳۰) أنه 
لأخيه جمال الدین عبد الرحیم الاسنوي الاتي ذکره. 

«رسالة في عدم استخدام أهل الذمة وعدم تولیتهم آمور المسلمين»؛ 
لعبد الرحیم الاسنوي CVV)‏ ولعلها «نصيحة آولي الألباب في منع 
استخدام النصاری للکتاب» كما في اکشف الظنون» (۲/ ۱۹۵۷). 
وینظر هل هو المطبوع باسم «الکلمات المهمة في مباشرة آهل الذمة» 
G4]‏ 

«العهود العمرية في البهود والنصارئ)» لشهاب الدین ابن العطار 
الدنيسري (ت٤۷۹).‏ ورد ذکره في «المنهل الصافي» (۲/ ۱۷۸ 
و«كشف الظنون» (۲/ ۱۱۸۰). 

«رفع الحجاب عن مناکحة أهل الکتاب» لأبي اللطف الحصكفي 
(AOA)‏ كما في «الضوء اللامع» (۸/ ۲۲۲). 


۱۷ 


«رسالة في ذب‌ائح المشرکین ومن‌اکحتهم»» لابن قاضي عجلون 
AVIS)‏ كما في «الضوء اللامع» (۸/ CAV‏ 

«القول المتبّع في آحکام الكنائس والبيّع»» لقاسم بن قطلوبفا 
(AVI)‏ مخطوط. 

«وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة اليهود» و«نفيس النفائس في وجوب 
تحري مسائل الكنائس وكشف ما للمشركين من الدسائس» كلاهما 
لأحمد بن محمد الشافعي المعروف بابن شكم (ANTS)‏ مخطوط. 
«القول المعهود فیماعلی أهل الذمة من العه ود للسخاوي 
Yes)‏ 53.4 0 في «الضوء اللامع» CVA /A)‏ و«وجيز الكلام) 
all .)۷۵۹/۲(‏ سنة AVA‏ وهو مخطوط. 

سؤال عن الکنائس في بلاد المسلمین هل هي مملوكة للکفار؟ جوابه 
لابن آبي شریف )491( مخطوط. 

«مسألة ذبائح fal‏ الکتاب»» لیوسف بن عبد الهادي .)٩۰۹2(‏ 

«رسالة في اجتناب الکفار وعما يلزم أهل الذمة من الجزية والصغار». 
لمحمد بن عبد الكريم المغيلي (ت409)) وتسمّئ «مصباح الأرواح 
في أصول الفلاح»» مطبوع. وهو بعنوان «أحكام أهل الذمة» في بعض 


المخطوطات. 
(بشری العابس في حكم البيّع والديور والكنائس»» للسيوطي 


\A 


«رسالة في آطفال المشرکین» للسيوطي» مخطوطة. 

«سيف النقمة في شروط آهل الذمة»» لابن طولون (ت ۹۵۳). ورد ذکره 
في Clay)‏ المکنون» (۲/ ۳۷). 

«إرشاد الحیاری إلى حل ذبيحة الیهود والنصاری» لابن طولون كما 
في کتابه «الفلك المشحون» (ص75). 

«القول المعهود فيما على أهل الذمة من العهود» لعبد الله بن محمد 
باقشير (۹۵۸) كما في «ایضاح المكنون» (۲۵/۲). 

«رسالة في الكنائس المصرية»» لزين الدين ابن نجيم CAV)‏ 
مطبوعة. 

«حل مناكح fal‏ الكتاب في زماننا هذا وذبائحهم» لمجهول. مخطوط 
في برلين» من القرن العاشر. 

«الإسفار من الأسفار عن الاستفسار في آولاد الكمّار»» لعلى آغا (من 
القرن العاشر)» مخطوط. ۱ 
«النفائس في أحكام الكنائس»» لمحمد بن عبد الله التمرتاشي 
(ت٤ .)٠٠١‏ ورد ذكره في «خلاصة الأثر» .)١9/5(‏ 

«الدرر النفائس في OLE‏ الکنائس». لمحمد بن يحيئ بن عمر القرافي 
(ت۱۰۰۸)» مخطوط. 

«رسالة متعلقة ZU pal‏ لعبد الباقى الحنبلى (ت۱۰۱۷). ذكرها 
السفاريني في «غذاء الألباب» (۲/ (V4‏ ۱ ۱ 


۱۹ 


«إرشاد الحیاری إلى استخدام اليهود والنصاری». لمحمد بن صالح 
الکتامی (ت بعد ۰۱۰۲۹ مخطوط. 

۰۱۰ شأن الیهودا لأحمد بن علي السوسي (ت1‎ ts 
مخطوطة.‎ 

«إماطة التوبیخ والذمة عن آحکام آهل LAA‏ لمجهول (حنفي)؛ 
مخطوط. 

(الشروط والحدود المشترطة على النصاری والیهودا. لمجهول. ورد 
ذکره في لإيضاح المکنون» (۲/ 4۸). 

«إظهار نعمة الاسلام وإشهار نقمة الاجرام» (قصيدة سینیة) نظمها: آبو 
الفضل محمد بن النجار الحنفي (؟) ذکر فیها آحکام آهل الذمة. انظر: 
«کشف الظنون» (۸۱/۱). وعلیها شرح لمحمد بن عبد اللطیف 


المقدسي بعنوان po)‏ الکلام»» مخطوط. 


«الأثر المحمودفي قهر ذوي العهود الجحود). للشرنبلالي 
(رت19١223»‏ مطبوع ضمن مجموعة رسائله «التحقيقات القدسية». 


«قهر الملة الكفرية بالآدلة المحمدية لتخريب دير المحلة الجوانیة». 
للشرنبلالي» مطبوع. 

«الفوائد المهمة في بیان اشتراط التبري في إسلام آهل الذمة»» لنوح بن 
مصطفی الرومي (ت۱۰۷۰) مخطوط. 


Ve 


«رسالة في حكم أطفال المشرکین» للأمیر الصنعاني (ت۱۱۸۲)؛ 
«کتاب عمر فيما شرطه على fal‏ الذمة» للأمير الصنعاني مخطوط. 
(رسالة في آحکام الکفار من أهل الکتاب والمعاهدین: هل تقبل 
شهادتهم آم لا؟» للأمير الصنعاني مخطوطة. 

«إقامة الحجة الباهرة عن هدم کنائس مصر والقاهرة»؛ لأحمد بن 
عبد المنعم الدمنهوري (ت ۰۱۱۹۲ مخطوط. 

«رسالة في الکنائس في الأراضی الم أخوذة عنوة من أيدي OLS‏ 
تابن عنافة وز ری cpl‏ #0101812 مخطرطة. 

«رسالة في الذمة والذمیین» لأعظم بن أبي البقاء بن موسی الكرماني 
الحنفي (من القرن الثاني (te‏ مخطوطة. 

«حکم تزويج الكتابية والمجوسية والصابئة والوثنية والتعريف بهن»» 
لحسين بن إبراهيم البارودي (من القرن الثاني عشر)؛ مخطوط. 

«رسالة في تزويج الصابئة Has gly‏ لمجهول (حنفي)» مخطوطة. 
(رسالة في تحريم استخدام آهل الذمة» لمجهول (حنبلي)» مخطوطة 


في تونس. 
«رسالة في منع أهل الذمة من الكتابة وغيرها من أمور المسلمين»؛ 


۳۱ 


«سراج الظلمة في شرح حقوق آهل الذمة»» لمجهول» مخطوط في 
الازهرية. 

«رسالة في صلح آهل الذمة»» لعبد القادر الک وکباني (ت۱۲۰۷). 

«رسالة في انتزاع أطفال أهل الذمة عند موت الأبوين»» ليحيئ بن صالح 
السحولي (ت۱۲۰۹). مخطوطة في مكتبة الإمبروزيانا بعنوان: «نقاش 
في سؤال عن كيفية معاملة أطفال fal‏ الذمة عند موت آبائهم». 


(بحث فیمن مات ol gil‏ من أطفال الیهود»» للحسين بن عبد الله الكبسى 


(ت۰)۱۲۲۳ مخطوط. 
«رسالة في طعام fal‏ الکتاب»» لأبي الفدا إسماعيل بن محمد التميمي 
(VY EAS)‏ مخطوطة. 


«رسالة في حکم صبیان الذميين إذا مات آبوهم»» للشوكاني (ت ۱۲۵۰ 
مطبوعة ضمن «الفتح الرباني» (4۹۷۹/۱۰- 4۹۹5). 

(رسالة في أحكام الکنائس» لابي بكر التوقادي. مخطوطة کتبت سنة 
Ao)‏ 

«مسألة في الکنائس التي بالقاهرة وغیرها التي أغلقت بأمر ولاة الأمور 
إذا ادع أهل الذمة آنها آغلقت ALES‏ فتاوی لمجموعة من العلماء 
مخطوطة. 

«مسائل حول الیهود» لمجهول. مخطوط. 


YY 


«عناية الوهاب في ذبائح أهل الکتاب»» لعبد الرحمن آفندي الأماني (ت 
بعد ۱۲۸۷). 

«أجوبة الحیاری عن حکم قلنسوة النصارئ»» لمحمد بن آحمد علیش 
«مقدمة في عهد أهل الذمة» لابن قضیب البان (ت بعد ۱۳۰)» 
«الأحكام المهمة في شروط fal‏ الذمة» لضیاء الدین علي آبي الهدی 
(؟)» مخطوط. 

«رسالة في أحكام fal‏ الذمة»» لجعفر بن إدريس GES‏ (ت۰)۱۳۲۳ 
مطبوعة. 

«جلاء الظلمة في حقوق أهل الذمة». لکامل بن حسين الغزي 
(ت۰)۱۳۵۱ مخطوط. 

«إرشاد الأمة إلى آحکام الحکم بين أهل الذمة»» لمحمد بخیت 
المطيعي (NOE)‏ مطبوع. 

«النهی عن الاستعانة والاستنصار في أمور المسلمين بأهل الذمة 
والكفار»» لمصطفی بن محمد الوارداني» مطبوع. 


eee He % 


۳۳ 


أهمية الکتاب 


سبق أن استعرضنا ما وصل إلينا من المؤلفات المفردة في أحكام أهل 
الذمة. وكتاب الإمام ابن القيم أهمّها وأوسعها وأشملها للأحكام والمسائل 
المتعلقة بهذا الباب» وأكثرها استيعابًا للأدلة من الكتاب والسنة. وأقوال 
الصحابة والتابعين» ومذاهب أئمة فقهاء الأمصار. وكل من يقارن هذا 
الكتاب بغيره من المؤلفات في هذا الباب يظهر له ذلك. وهذا أمر واضح لا 
نطيل الكلام بذكره» فالكتاب بين أيدي القراء يستطيعون أن ينظروا فيه 
بأنفسهم. 

وانفرد الكتاب بخصائص أخرئ تُجمل الإشارة إليها فيما يلي: 

- يحوي الكتاب نصوصًا نادرة من كتب مفقودة» منها: کتاب «أحكام 
القرآن» لإسماعيل بن إسحاق القاضي (ت ۲۸۲) الذي وصفه الذهبي بقوله: 
«لم يُسبق إلى مثله» .2١(‏ نقل منه نصوصًا طويلة في موضعين. وكتاب «الرد 
على ابن قتیبة» لمحمد بن نصر المروزي (ت95١)‏ الذي نقل منه نصوصًا 
كثيرة. وكتاب «شرح الشروط العمرية» لهبة الله بن الحسن اللالكائي 
(ت418) الذي نقل منه روايات كثيرة في الباب وكلام المؤلف عليها. ولعله 
كتاب مستقل أو جزء من كتابه في «السنن» غير (شرح السنة» وقد ذكرهما 
الخطيب في «تاريخ بغداد» /١5(‏ ۷۰). وهو كتاب نادر لم نجد من نقل عنه. 


۲٤ 


وكذلك کتاب «شروط عمرا لأبي الشیخ الأصبهاني (ت59”) الذي نقل عنه 
بعض النصوص. واعتمد المولف على «الرعایة» لابن حمدان (ت1۹5)» 
وقد وجدنا بعض النصوص المنقولة عنه في «الرعاية الکبری» إلا أنه لم يصل 
إلينا كاملاء فلم نجد بقية النصوص فیه. 

ا شید 
آصبح كتابًا SLs‏ وأذن المؤلف «لمن آراد أن يُفرده من جملة الکتاب» 
(4۱۹/۲). ولذا نشره الدکتور صبحي الصالح نشرةً مستقلة أيضًا إلى جانب 
نشره تابعًا للکتاب على أنه آخر مبحث فیه. وشروط عمر هذه مبنية عل 
رواية عبد الرحمن بن عنم UG‏ وقال المولف: «شهرة هذه الشروط تغني 

عن إسنادهاء فان الأئمة تلقّوها بالقبول وذکروها في کتبهم واحتجُوا بهاء ولم 
يزل ذكر الشروط العمرية على على آلسنتهم وفي کتبهم» وقد آنفذها بعده الخلفاء 
وعملوا بموجبها» (۲۷۷/۲). وفصّل المؤلف الكلام على شرح هذه 
الشروط العمرية» حتئ وصل إلى الفقرة الأخيرة من هذه الشروط وفيه 
الكلام على ما ينقض العهد وما لا ینقضه فأطال في شرحه وذكر سب النبي 
y HE‏ والمسائل المتعلقة به. ولم يصل إلينا لا قسم منه في المجلد الأول من 


)1( توجد منه ثلاث نسخ خطية: کل منها في ورقتين. وهي في مكتبة الأوقاف العامة 
ببغداد برقم 7١6/5‏ مجامیع» وبرقم ۱۸/ ۱۳۸۳۷ مجاميع» ودار الکتب الوطنية 
بتونس برقم ۱۷/۱۷۰ (الورقة 185-1186 أ). وربما يكون بعضها منقولًا من 
«أحكام أهل الذمة» هذا. ولا يمكن GE‏ هذا الأمر إلا بالاطلاع على النسخ 
المذكورة أو مصوراتهاء ولم يتيسر لنا ذلك الآن. 


Yo 


النسخة الخطية» وبقية الشرح كانت في المجلد الثاني الذي لم نعثر عليه 
i ck ad‏ 
یا - 0۰۸ و ۳ 
۰ قال في آوله: «هذا کتاب جلیل L8G‏ العلماء het oc‏ 
آصول الحکم والشهادة. والحاکم والمفتي أحوج شيء إليه». وقال في آخره: 
«فهذا بعض ما يتعلق بكتاب أمير المؤمنين من الحکم والفوائد». 
- ومما يميّر الکتاب أنه يصحّح كثيرًا من النقول التي توجد محرّفةً في 
المصادر التي رجع إليها المؤلف» مثل «الجامع» للخلالء و«الأموال» لأبي 
عبید» و«المغني» لابن قدامة» و«الصارم المسلول» وغيرهاء بل بعض هذه 
النصوص سقطت من النسخ المطبوعة. وقد GL gi‏ الحواشي على هذه 
المواضع 


eee 2 


۳۹ 


بناء الکتاب وترتیب مباحثه 


هذا الکتاب عبارة عن جواب لسوال وجه إلى العلامة ابن القیم عن 
Les‏ الجزية وسبب وضعها ومقدارها» فأطال في الجواب واستوف الکلام 
على آحکام الجزية» ثم استطرد فذکر آحکام آهل الذمة في آموالهم 
ومعاملتهم عند اللقاء» وعيادتهم وشهود جنائزهم وتعزیتهم وتهنئتهم» والمنع 
من استعمالهم في شيء من ولايات المسلمين وآمورهم وأحكام ذبائحهم. 
ومعاملاتهم في البيع والشراء وأحكام أوقافهم ووقف المسلم علیهم 
وأحكام نكاحهم ومناكحاتهم» وأحكام مهورهم وضابط مایصح من 
آنکحتهم وما لا يصح وولايتهم في النکاح» وأحكام نكاح نساء أهل الكتاب 
والسامرة والمجوس» وأحكام مواریثهم وهل يجري التوارث بینهم وبين 
المسلمین وبیان الخلاف في ذلك» وأحكام آطفالهم في الدنیا وفي الآخرة. 

وختم الکتاب بذکر الشروط العمرية وأحكامها وموجباتبا» كما آشار 
إليها في آول الكتاب بقوله: «وسنذکر إن شاء الله في آخر الجواب الشروط 
العمرية وشرحها» V/V)‏ وقشّم الشروط إلى ستة فصول كبيرة أو أبواب: 

الأول: في أحكام البیع والكنائس» وفي أثنائها بيان حكم الأمصار التي 
وجدت فيها هذه المعابد» وما يجوز إبقاؤه منها وما يجب إزالته ومحو 
رسمه. 


الثاني: فيما یتعلق بإظهار المنكر من أقوالهم وأفعالهم مما نهواعنه. 


YV 


الثالث: فیما یتعلق بتغییر لباسهم وتمییزهم عن المسلمین في المركب 
واللباس ونحوه. 

الرابع: في آمر معاملتهم للمسلمین بالشركة ونحوها. 

الخامس: في أحكام ضيافتهم للمارّة بهم وما یتعلق بذلك. 

السادس: فيما يتعلق بضرر المسلمين والإسلام» وبيان ما ينقض العهد 
وما لا ينقضه» وذكر مذاهب العلماء في ذلك (۲۷۸/۲). 

ثم توسّع في الكلام على وجوب قتل سا النبي ME‏ وانتقاض عهده» 
وذكر الأدلة علئ ذلك من القرآن ثم من السنة» وفي أثناء الدليل الرابع من 
السئة ينتهى المجلد الأول من الكتاب والذي وصلت إلينا نسخته الفريدة. 
والظاهر أن المجلد الثاني كان يحتوي على بقية الأدلة من السنة على قعل 
ساب الرسولء وأدلة الإجماع والقياس على هذه المسألة» ومسائل أخرى 
مهمة متعلقة Cy‏ الرسول» وكان اعتماد المؤلف في بيان ذلك على LS‏ 
شيخه «الصارم المسلول على شاتم الرسول»» ويمكن الرجوع إليه لتمام 
الكلام. 

وقد أشار المؤلف إلى ثلاث مسائل يذكرها في آخر الكتاب فقال 
(4۳۹/۲): «واختلف العلماء فيما ينتقض به العهد وما لا ينتقضء وفي هذه 
الشروط هل يجري حكمها عليهم وان لم يشترطها إمام الوقت اكتفاءً بشرط 
عمر رنف أو لا بذ من اشتراط الإمام لها في حكمهم إذا انتقض عهدهم. 
فهذه ثلاث مسائل». ثم بدأ الكلام في المسألة الأولئ فيما ينقض العهد وما 


YA 


لا ینقضه وفي آثنائها انتهی المجلد الأول» وبقي الکلام على المسألتين» 
وهما في الحقيقة مسألة واحدة ذات شقین» وتکلم علیهما شيخ الاسلام في 
«الصارم المسلول» باختصان ولم يتوسّع في ذلك توسّعه في المسألة الأولئ. 
فلعلٌ المؤلف أطال الكلام عليهما وزاد علئ ما كتبه شيخه» وشرحه بذكر 
الأمثلة والوجوه كما هو منهجه في الاستفادة من كتب الشيخ» فهو يميل إلى 
التهذيب والاختصار LAT‏ ويجنح إلئ الشرح والبيان والتفصيل أحيانًا 
أخرئ. وبهذا تم هذا الكتاب في مجلدين كما ذكر الناسخ في آخر النسخة. 

وكان الدكتور صبحي الصالح - مه يظنٌ أن القسم المفقود من 
«أحكام al‏ الذمة» قليل» ويستبعد ما كتبه الناسخ في آخر النسخة من وجود 
مجلد ثانٍ للكتاب» ويقول: إن ما فقدناه من الأصل لم يكن الا تلخيصًا 
للأدلة الأحد عشر الباقية من السنة التي احتج بها شيخ الاسلام في «الصارم» 
علئ قتل الساب. واختصارًا لرأيه هو أيضًا في المسألتين التاليتين المتعلقتين 
باشتراط إمام الوقت لهذه الشروط وعدم اشتراطها. وإذا كان عرض هذه 
المسألة مفصّلةَ في «الصارم» لم يستغرق الا نحو مئة صفحة فمن المنطقي 
أن يجيء في «الأحكام» أقلّ من النصف بعد تلخيصها قياسًا على ما نقله ابن 
القيم من أقوال شيخه. فكيف يكون ذكر هذه الأدلة رغم تلخيصها- 
LE gow’‏ إلى مجلدٍ ان كما يذكر الناسخ صراحة؟ 

ويُرجّح الدكتور أنه قد اشتبه الأمر على الناسخ. إذ كان _والله آعلم - 
ينقل من كتاب «مجموع» يشتمل على تتمة أقوال ابن القيم في هذا الصدد. 
وعلی فتاو آخری قد تكون له أو لسواه في موضوعات مشابهة لأحكام أهل 
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الذمة أو مقاربة» أو في مسائل من الفقه الحنبلي على الاقل» فوهم الناسخ 
واعتبر هذا المجموع كله تتمة لکتاب ابن القیم «أحكام هل الذمة». انظر 
طبعة الدکتور (ص ۰1۵۷ ۱- ۰۸۷۲ ۸۹۱-۸۹۰ ومقدمة التحقیق 
CVV -۸‏ 

آقول: کتاب «الصارم المسلول» يحتوي على آربع مسائل: 

الأولی: أن الساب یقتل» سواء كان مسلمًا أو كافرًا. 

الثانية: أنه يتعين قتله» ولا يجوز استرقاقه ولا المنّ عليه ولا فداؤه. 

الثالثة: في حكمه إذا تاب. 

الرابعة: في بيان السب وما ليس بسب. 

والكتاب في ۲۰۰ صفحة من الطبعة القديمة» و۱۱۱۳ صفحة في الطبعة 
الجديدة المحققة» وجميع هذه المسائل متعلقة بأحكام السب الذي ينتقض 
به عهد الذمة» ولا نتصور أن ابن القيم عندما يتكلّم في هذا الباب یقتصر على 
المسألة الأولئ منها فقط ويترك المسائل الثلاث الأخرئ التى لها ارتباط 
وثيق بما یتقض Age‏ الذمة. وأخطأ الدكتور عندما Eb‏ أن ابن القيم اقتصر 
على المسألة الأولی» بل afb‏ اقتصر منها على ذكر أدلة السنة عل وجوب 
قتل السات وأنَّ بها يتم الكلام على المسألة» فألحقٌ بالکتاب تلخیص بقية 
أدلة السنة في صفحات معدودة (ص ۸۷۷- ۸۹۰). وفاته أن شيخ الإسلام 
في «الصارم» استدل على هذه المسألة بإجماع الصحابة وبالقياس أيضًا في 
صفحات كثيرة (ص۳۷۸- (ETE‏ ثم تكلم على المسائل الثلاث الأخرئ 
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في الثلشين الباقیین من الکتاب (ص1۵- ۱۱۱۳). فکیف يُتصّور أن ابن 
القیم عندما يؤلف في هذا الباب يترك هذه المسائل المهمة ولا يشير إليها 
آدنی إشارة؟ أو يكون كتاب شيخه بين يديه ولا يستفيد منه؟ بل أرئ أنه إلى 
جانب نقله واقتباسه من «الصارم» زاد عليه من كتب ومصادر أخرئ زيادات 
cht‏ وتوسّع في بعض المواضع فأطال الکلام فیها عندما وجد شيخه اختصر. 
وهذا منهج معروف لابن القيم» نجده بختصر أحيانًا من کلام شيخه؛ ویزید 
عليه أحيانًا كثيرة فوائد ونقولا وتعلیقات. والکتاب الذي بين أيدينا خير 
شاهد على ذلك. فقد نقل من مؤلفات شيخه (مشل: «اقتضاء الصراط 
المستقیم» وادرء تعارض العقل والنقل»» و«الصارم المسلول» وغیرها من 
رسائله وفتاواه»» ويزيد علیها ويستدرك Gly‏ بفوائد ونقول» ويُعلّق عليها من 
کلامه وبناتِ فکره. 

وخلاصة القول أن ما توهّمه الدکتور ظر" بعيد عن الصواب واتهامه 
للناسخ بأن الأمر اشتبه عليه فظن أن للکتاب مجلذا انیا بعيد عن الواقع. 
وقد صرّح ابن رجب في «المنتقی» من معجم شیوخ أبيه (ص۱۰۱) بأن 
الکتاب مجلدان وهذا مما يؤكد صحة قول الناسخ. وعلینا أن نبحث عن 
بقية الكتاب في مکتبات المخطوطات في العالم ضمن المخطوطات 
المجهولة العنوان والمولف» وخاصة تلك التي تتعلق بالفقه وأحکام هل 
الذمة. ولعل الله يُحدث بعد ذلك أمرًا. 
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موارده 


من آهم مرتکزات تحقيق الکتب الوقوت علی منوارد المولفین في 
تاليفهم» لاسیما إذا كان الکتاب يحقق على نسخة فريدة فيها شيء من 
التصحيف والسقط فان الرجوع إلى موارد المؤلف يعين على تصحیح 
العبارة واستدراك السقط كما أنه يعين على معرفة منشاً الوهم الذي في کتاب 
المولف. فقد لا یکون من المولف وانما من المصدر الذي ینقل منه» إلى 
غير ذلك من الفوائد التي تعود على المؤلف وکتابه. 

والموارد التي Ling‏ هنا هي ما عدا مصادر الحدیث المشهورة 
ك#الصحيحين» و«مسند آحمد» واالسنن» التي لا تختص بکتاب دون کتاب 
أو مبحث دون مبحث. 

وفيما يلي آهمها: 

- «الأموال» لأبي عبید القاسم بن سلام (2 ۲۲). نقل منه كثيرًا من 
الأحاديث والآثار بأسانيدها في مباحث الجزية والخراج والفيء وأحكايها 
ومتعلقاتهاء كما نقل منه كلامّه وترجيحاته في هذه المباحث. وني أغلب تلك 
المواضع يذكر اسم المؤلف دون الکتاب» وقد صرّح بذکر الكتاب في 
موضعين (۱/ ۷؛ ۲/ .)57١‏ 

- «الجامع» للخلال (۳۱۱2) لاسیما «کتاب أهل الملل والردّة 

, 

والزنادقة» منه» فقد اعتمد عليه في الکتاب كله في نقل الروایات عن الامام 
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آحمد» وقد يكتفي باقال الخلال» وهو الكثير» وقد يضيف لیه «في الجامع» 
أو «في جامعه» (۱/ ۰۱۲۲ ۰۲۰۰ ۹4۰۱۲۰۱/۲ وغیرها) وقد یقول: «قال 
الخلال في کتاب أحكام أهل الملل» (۲/ ۰۲۷۵ .)٠۹‏ واجامع الخلال» 
آغلبه مفقود» ومن حسن الحظ أن کتاب fal‏ الملل منه موجود مطبوع. وقد 
رجعنا إلى طبعة مکتبة المعارف بتحقیق إبراهيم بن حمد السلطان. ورجعنا 
إلى طبعة دار الکتب العلمية في بعض المواضع عند وجود سقط في هذه 
الطبعة. وکما أن هذا الكتاب آفاد في تصحیح النصوص الواردة في كتابناء 
WIS‏ بالعکس» فإن کلتا الطبعتین فیهما تصحیف في مواضع كثيرة يُصحّح 
بعضها من کتابنا. 

- «الاستذکار» واالتمهید» کلاهما لابن عبد البر. وقد صرح باسم 
الأول في (۲/ 5 075 ۰۳ ۲). ونقل منه كلامًا في مسألة اسلام أحد الزوجین» 
عزاه إلى المؤلف دون ذكر اسم كتابه /١(‏ 4۵0- 0۷). وصرّح بذكر الثاني 
في (۲/ ۲۱۷) ونقل منه ما يتعلّق بحكم آطفال المسلمين في الآخرة. 

- «أحكام القرآن» للقاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي (YAY)‏ 
نقل منه فصلا طویلا (۱/ ۳۵۷-۳۵۳) حول اختلاف الناس فيما ذبح 
النصارئ لأعيادهم أو ذبحوا باسم الم‌سیح؛ وفصلًا آخر في معنى 
«الإحصان»(258-557/1). ولا يوجد الفصلان في القدر المطبوع من 
الكتاب. 


- «الخلافيات» للبيهقي (ت558). نقل منه دون التصريح باسم 
الكتاب» وإنما يكتفى بذكر المؤلف. انظر: (۱/ 17۱ -1۷۵) 
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- من آوسع مصادر المؤلف في الفقه المذهبي: «المغني) لابن قدامة 
(VY +)‏ اعتمد عليه كثيرًا في نقل المذهب والمذاهب الأخرئ في ثنایا 
الکتاب کل تارة يصرّح بذکره فیقول: «قال الشیخ في المفني» (۱/ ۰۱۲۰ 
۳ ۸ وغیرها) وقال مرّة: «قال آبو محمد في المغني» 
CVV /۱(‏ ومرّة: «قال الشیخ آبو محمد المقدسي» (۱/ ۱۱۷). ونقل منه في 
مواضع كثيرة مع تصرف دون العزو إلیه (۱/ ۰۳4۱۰۲۵۹۰۱۸ AY‏ 
۲ وغیرها). 


- ومن المصادر الأخری التي نقل عنها في الفقه الحنبلي: «التعلیق» 
(۱/ ۰۳۹۰ ۰۸/۲ ۲ وفیره)) و«الجامع الکبیر» (۱۸۹/۲) 
و«الاحکام السلطانیة» (۱/ ۰۳۳ ۰1۷ 4۲۳/۲) كلها للقاضي آبي یعلی» 
و«الرعاية» لابن حمدان (۱/ ۰۱۷۲۰۱۲۰۰۱۱ ۱۰ ۲۹۸۰۲). 

- وآما الفقه الشافعی, فنقل عن «المختصره للمزني (۱/ ۰۹۷ ۰40/۲ 
2١‏ وانباية المطلب» للجوینی (۰۱۰۷/۱ ۰0۸/۲۰۱۲۵ ۳۱۲ وغیرها) 
واروضة الطالبین» للنووي (۲/ MAE‏ 

- وآما في الفقه المالكي فیعتمد على «عقد الجواهر الثمینة» لابن شاس 
المالکي CVV)‏ وقد صرح به في موضعین POV TANT)‏ ولم 
يصرّح به في آکثرها (۱/ ۰۸۰۳۷ ۰۲۲۵ 437717 ٩۱/۲‏ وغیرها). 

- وفي الفقه الحنفی نقل عن «الاختیار لتعلیل المختار» لابن مودود 
الموصلی CANS)‏ دون التصریح به (۲/ ۰۹۸ ANN‏ 
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= من مصادر المولف کتب شيخ الاسلام ابن تيمية» فقد نقل منها 
ترجیحاته ومناقشاته في عدة مباحث» ففی معنی القطرة التی يولد کل مولود 
علیها نقل عن «درء التعارض» (۱۱۱/۲ وما بعدها). 

وفي مسألة وجوب قتل ساب الرسول اعتمد على «الصارم المسلول» 
مع تهذيب مباحثه واستدلالاته وتنقیحها وترتیبها والزيادة علیها. 

وني مسألة توریث المسلمین من آهل الذمة نقل کلام شيخ الاسلام 
/Y)‏ 8۳-۰) من مصدر لا زال في عداد المفقود. 

- ومن موارد المولف في التفسیر: «البسیط» للواحدي CEVA)‏ نقل 
منه دون التصریح بذکره (۱/ ۰۲۷۹/۲۶۱۷ ۲۸۲). 

dy -‏ مسألة أطفال المشرکین نقل عدَّة أحاديث وآثار مسندة من US‏ 
«الرد على ابن قتیبة» لمحمد بن نصر المروزي» كما نقل منه كلامه في معن 
القظ ال (plod sabe‏ وقي ف انظر: (۲/ ۰۱۸۰۱۰۵ ۲۵۷). 

by -‏ شرح الشروط العمرية آکثر المولف النقل عن هبة الله الطبري 
اللالكائي من کلام له في اشرح کتاب عمر بن الخطاب»» tres‏ بکتابه في 
A¥V1/Y)‏ 

- ونقل أيضًا عن «شروط عمر لأبي الشیخ الاصبهاني (۳۳۹/۲). 

- وفي التعریف بالصابئة اعتمد على «الملل والنحل» للشهرستاني دون 
أن يشير إليه (۱/ ۱۳۳ وما بعدها). 
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آثره في الکتب اللاحقة 


من أوائل مّن نقل عن «أحكام أهل الذمة» واعتمد عليه اعتمادًا كاملا 
دون أن يذكر المصدر: شمس الدين محمد بن علي الشهير بابن النقاش 
VIS)‏ في کتابه «المذمة في استعمال أهل الذمة» الذي أله سنة 09/. فقد 
بدأكتابه بسرد الآيات الدالة علئ عدم موالاة اليهود والنصارئ والكفار 
(ص/7ه7- )٠٠١‏ [ط. دار الكتب العلمية ]١577‏ بنفس السياق والترتيب 
الذي يُوجد عند ابن القيم في هذا الكتاب (۳۳۹/۱- (E+‏ مما يدل على أن 
ابن النقاش نقلها عنه. وممّا يؤكّد ذلك أن ابن القيم قدَّم لبعض الآيات بكلام 
من عنده» فنقله ابن النقاش كما هو بدون تصرّف. والفصل الذي يلي الآيات 
منقول عنه أيضًا برمّته. 

وكذلك الأحاديث والآثار الدالة علئ منع استعمال اليهود والنصارئ في 
شيء من ولايات المسلمين وأمورهم منقولة مع شرحها كما هي عند ابن 
القيم» قارن «المذمة» (ص178- ۲۷۳) ب«أحكام آهل الذمة» (۲۹۹/۱- 
۶ ووهم في عزو بعض النصوص إلى المصادر» ومن آمثلة ذلك أنه 
قال: «وفي مسند أحمد عن عياض الأشعري عن أبي موسی...» (ص VV‏ 
وعند ابن القيم (۱/ ۳۰۲): «وقال عبد الله بن أحمد حدثنا آبي...». ولا 
يوجد الحديث في «مسند أحمد» وزيادات عبد الله» وإنما نقله ابن القيم عن 
(الجامع» للخلال (۱/ ۱۹۷). 


ونقل ابن التقاش فصولا طويلة في معاملة الخلفاء والأمراء مع هل 
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الذمة وعدم استعمالهم في شوون المسلمین (ص4 ۲۷ - PVA‏ وهي منقولة 
بحذافیرها من OLS‏ ابن القیم (۱/ ۳۰۵- ۳۳۳ PEN VE‏ ولم یزد 
عليه شيئًا إلا بعض الاحداث التي كانت في القرن الشامن («المذمة» 
ص۳۱۹- (PTO‏ ولعلها منقولة من بعض التواريخ» وبه ينتهي الكتاب. 

وعلئ هذا فكتاب «المذمة» لابن النقاش مبني علئ كتاب «أحكام أهل 
الذمة» لابن القیم» ولم يشر المؤلف آدنی إشارة إلى مصدره الذي كان أمامه 

وإذا تجاوزنا كتاب «المذمة» نجد في كتب الفقه الحنبلي نقولًا من کتاب 
«أحكام fal‏ الذمة»» وهذه بعض النصوص المنقولة عنه: 

3-1 «تحفة الراكع والساجد» للجراعي CAAT)‏ (ص 2156 VAT‏ 
«قال ابن القيم: وقد أدخل بعض آصحاب الشافعي اليمن في جزيرة 
العرب... فهذا القول غلط محض» قرابة عشرة أسطر. وهذا النقل من 
«أحكام آهل الذمة» (YO4-YOA/\)‏ 

۲- في «الإنصاف» للمرداوي (۰ ١‏ «قال این القيم في بدائع 
الفوائد وأحكام الذمة له: والصواب إثبات الواو [في «وعلیکم» إجابة على 
سلام أهل الذمة]» وبه جاءت آکثر الروایات» ذکرها الثقات الأثبات». قارن 
ب«أحكام هل الذمة» ١(‏ / ۲۷۸-۲۷۷). 

۳- وني «الانصاف» (۲۷/ CVV‏ آیضا في مبحث إسلام الطفل من آهل 
الذمة بموت أبويه أو آحدهما: «وعنه: لا يُحكَم باسلامه قال ابن القیم في 


۳۷ 


أحكام الذمة: وهو قول الجمهور. وربما لعي فيه إجماع متیقن معلوم» 
واختاره شيخنا تقي الدین». قارن ب «أحكام آهل الذمة» (۲/ CVV‏ 

6- في «الاقناع» للحجاوي (۲/ +0( واک‌شاف القناع» (۳/ ۱۳۲): 
«فقال ابن القیم في OLS‏ آحکام الذمة له: لا تقن OY‏ التعلية مفسدة» وقد 
شککنا في شرط الجواز». قارن ب «آحکام fal‏ الذمة (۲/ ۳۲۹). 

۵- في «کشاف القناع» (۲۲/۶) وامطالب آولي النهی» لمصطفی 
الرحيباني /٤(‏ ۲۸۳): «قال في أحكام آهل الذمة: وللإمام أن يستولي على 
كل وقف وقف على كنيسة وبیت نار أو بیعة» ویجعلها على جهة قربات». 
قارن ب «أحكام أهل الذمة» (۱ / (ENV‏ 

7- في «مطالب آولي النهی» (۲/ 1۱6) أيضًا: Le Vo‏ محرمة في نفسهاء 
كبائع نحو الميتة أو الخنزيرء فانه لا يُقضئ له بثمنهاء OV‏ نفس هذه العین 
محرمة. آفاده ابن القیم في آحکام آهل الذمة». قارن ب «أحكام أهل الذمة» 
(۱/ ۳۱۹). 

ویبدو أن الکتاب لم تکثر نسخه الخطية» فلم تكن متداولة بين العلماء 
ولم ينقل عن الکتاب إلا بعض المؤلفين» ولکنه كان موجودا إلى القرن 
الثالث عشرء فقد نقل عنه مصطفی الرحيباني (ت۳ ۱۲) وبعض علماء نجد 
المتأخرين كما Thee‏ ذکرهم في وصف النسخة الخطية. 


¥ دج‎ oF #* 
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وصف النسخة الخطية 


هي محفوظة في «مدرسة محمّدية» في مدينة مَذراس (وتسمّئ اليوم: 
تشيّاي) في ولاية «تامیل نادو الهندية. وهي في قطع صغير» فكل صفحة 
منها كحجم الکف أو أكبر بقليل. وعدد صفحاتها O14‏ صفحة بحسب 
الترقيم المثبت على الصفحات» فيكون عدد أوراقها ۲۸۵ ورقة(۱؟ في کل 
صفحة ۲۱ (law‏ بالمداد الاسود إلا أن العنوان والفصول و«قيل» و«قلت» 
ونحوها رُقمت بمداد أحمر. 

كُتب على صفحة العنوان بمداد أحمر بخط الناسخ: «أحكام أهل الذمة 
للإمام العلامة شمس الدين ابن القيم الحنبلي». 

وتحته في الجهة الیسری: «الحمد لله [دخل] في ملك الحقير إبراهيم بن 
محمد بن إسماعيل الأمير ‏ لطف الله بهم وعفا عنهم ‏ بمكة المشرفة سنة 
AY ۷‏ 

وإبراهيم هذا هو ابن صاحب «سبل السلام»؛ عالم مفسّر» وصاحب 
ستة كأبيه» رحل إلى مكة مرّات ثم استقرٌ بها إلى أن توفي BR‏ له ترجمة في 
«التاج المکلل» للنواب صدیق حسن خان (ص ۳۷۷) و«الأعلام» للزركلي 
AV4/)‏ 


)\( وهم الشيخ صبحي الصالح - رحمه الله - في مقدمته )£456( حیث ظن أن )014( 
المرقوم على الصفحة الأخيرة هو عدد الأوراق» فقال: إنها ۱۱۳۸ صفحة. 


۳۹ 


وتحته قید تملك آخر: «ملکه ملكا مجاژا لا canal adm‏ آلعباد 
وأحوج الخليقة» راجي عفو ربّه الغفور: محمد درویش بن المرحوم(۱) 
الخطیب محمد عبد الشکور المدني» في VA‏ جماد آخر (کذا) سنة MEV‏ 
وذْيّلت هذه العبارة بختم لم يضح ما فيه إلا أن صبحي الصالح ذکر أن نصّه: 
«درویش عبد الشکور؟. 

ثم عن يمينه HLS‏ آخر: «في ملك الفقیر إلى الله تعالی آحمد بن عبد 
القادر بالخیر الحضرمی Mil lic‏ عنهما وغفر ذنوهما». 

وتحته مباشرة بخط حديث «محمود بن صبغة الله». وهو أحد آبناء 
الدولة المتوق سنة ۱۲۸۰ له ترجمة في «نزهة الخواطر» (۷/ .)۹٩۱‏ 

وني آخر المجلد: «آخر المجلد الأول ویتلوه إن شاء الله تعالی في الثاني: 
فصل: الدليل الخامس. والحمد لله وحده» وصلی الله علی سیدنا محمد وآله 
وصحبه» وسلم تسليمًا كثيرًا. وكان الفراغ من كتابته ومقابلته في يوم الأحد 
حادي عشري جمادئ الثاني من شهور سنة تسع وستين وثمانمائة...(). 

ولم يذكر الناسخ اسمه» وهو_كما في بعض المخطوطات التي وصلت 
إلينا بخطه 2"7‏ إبراهيم بن علي بن أحمد بن بريد الديري القادري الشافعي 


)1( قرآه الشيخ صبحي: «الحصوم». خطأ. 
(؟) انظر: (۵۱۸/۲). 
(۳) آفادنا بذلك الباحث LES)‏ عبد الله بن على السليمان» جزاه الله خيرًا. 


ga 


المتوفل سنة ۰ ترجم له السخاوي في «الضوء اللامع» (۱/ AAs‏ 
ورقة. وآثار المقابلة علیها واضحة من استدراك السقط في الهامش كما أنه 
ذکر کلمات في الهامش وعلیها (خ) بمداد آحمر ولعلها إشارة إلى نسخة 
آخری قابل علیها الناسخ أو كانت كما هي في النسخة الأم المنقول منها. 
وأيضًا کتبت عناوین جانبية في بعض الصفحات. ولکنها بخط آخر متأخر. 
علیها (کذا) بالحمرة وقد یستشکل رسم بعض الکلمات فلا یتمکن من 
قراء‌تها فيحاكي رسمها غير محر ثم pled‏ علیها بالحمرة ویکتب في الهامش 
(ظ)» أي: يُنظر في آمرها. 

# قطع آخری من الكتاب: 

إلى جانب النسخة الخطية التى وصفناها توجد مقتطفات من هذا 
الكتاب في بعض المجاميع المخطوطة التي كتبت في القرن الثالث عشرء مما 
يدل على أن الكتاب كان موجودًا عند العلماء إلى نهاية القرن المذکور» 
ونرجو أن تکون نسخته محفوظة في بعض المکتبات» ولعل الله يُحدِث بعد 
ذلك أمرًا. 

في مكتبة وزارة الأوقاف بالکویت ضمن مجموع برقم 775 (الورقة 


۱ 


(EV -7‏ توجد قطعة من الکتاب بخط آحد علماء نجد في القرن الثالث 
عشر تبدأ بقوله: «قال ابن القیم رحمه الله تعالی في OLS‏ آحکام pal‏ الذمة 
بعد ما ساق حديث بريدة الذي في صحیح مسلم... قال: وفي هذا الحدیث 
آنواع من الفقه...». ثم آورد الناسخ مقتطفات من الکتاب هي في طبعتنا 
AVY ۰۳۱-۲۷ ۰۱۵-۱۰۱۲ -۹/۱(‏ 

وفي المکتبة المذکورة برقم ۱۳۷۲ (الورقة ۷) بعض النصوص المنقولة 
من الکتاب (۲/ ۰۱۸۱۰۰۱۸۳ ۲۰۸-۲۰۷) بخط آحد علماء نجد 
المتأخرين» وصرّح بأنها منقولة من کتاب «آحکام أهل الذمة) لابن القیم. 

وفي مکتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم ٩/4۷۲۷‏ ورقتان من الکتاب 
بخط بعض العلماء كما في فهرس المكتبة /١(‏ 100( 


% 2 2 He عد‎ 
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الطبعات السابقة 


طبع الکتاب قبل آکثر من نصف قرنٍ» بتحقیق الدکتور صبحي الصالح 
بو ثم بالاعتماد علیها صدرت طبعات آخری حديثة» آشهرها طبعة دار 
رمادي للنشر. وفیما يلي وصف هاتین الطبعتین وما لهما وما علیهما: 

۱-طبعة صبحي الصالح 

صدرت عن دار العلم للملایین (بیروت) سنة ۸۱۹۲۱۱ )= ۱۳۸۰ه. 
اعتمد فیها على نسخة استنسخها الدکتور محمد حميد الله من النسخة 
الفريدة التي بالهند» قام بنسخها له السید محمد قدرت رحیم فاروقي من 
pal‏ العلم بمدينة حیدراباه انتهی منه في ۲۷ ذي الحجة ۱۲۱۳۹۹ ثم 
عارضها الدکتور حمید الله بالأصل قاصدًا إثبات آرقام صفحات الأصل في 
المنسوخة حتی يتيسر الرجوع إلى الأصل إذا احتیج إليه. كما آثبت بعض 
الملاحظات في الهامش, لا سیما في المواضع التي فیها تصحیف أو سقط . 

وکان الدکتور محمد حمید الله له ينوي إخراج الکتاب بنفسه لولا 
أنه شخل عنه بدراسات آخری في ذلك الحين» فرعب صديقه الدکتور صبحی 
الصالح في أن یقوم به» وآرسل إليه تلك المنسوخة من الأصل. ۱ 

وبالاعتماد على هذه المنسوخة حقّق صبحي الصالح الکتاب ونشره. 


)1( كما آثبته صبحي الصالح في آخر نشرته (۲/ AVY‏ 


< 


وکان آراد أن یجلب الأصل أو صورة منه من الهند» ولکن لغلاء التصوير لم 
يطلب إلا تصوير ما كان بحاجة ماسّة إليه من الصفحات. 

وقد بذل مه جهدًا مضنيًا في تصحيح العبارة بالرجوع إلى المصادر 
تسئّئ له أن يدعي في مقدمته أنه «مطمئن کل الاطمئنان إلى سلامة نص 
الكتاب ls‏ من الخطأ والتحريف والتصحیف»(۱). 

ولكن مع ذلك وقع في هذه الطبعة سقط في مواضع كثيرة» ومنشأ كثير 
من ذلك من ناسخ الفرع المعتمّد في إخراج هذه الطبعة. كما وقع فيه 

وقدّم له بمقدمة Ae‏ عرّف فيها بالکتاب وعرض المسائل 
الواردة فيه والنسخة التي اعتمدها وقصّة الحصول عليها. ثم ألحق في آخر 
الكتاب ملحقّين إكمالا للنقص الذي في آخر النسخة: الأول في تتمة 
الاحتجاج بالسنة على وجوب قتل SLI‏ والثاني في تلخيص القول في 
المسأالتين الناقتين: وقد لخَّصهما من «الصارم المسلول»؛ حيث كان 
المؤلف صادرّا عنه في الأدلة الأربعة الأولی من السنة التي آوردها. 

وفيما يلي نماذج من السقط والتحريف الذي وقع في هذه النشرة: 


(۲) انظر ما كتبه الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود في «موقف ابن تيمية من 
الأشاعرة» (۱/ ۱6۰) في نقد بعض ما جاء فيها. 
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- (ص ۳): «آن رسول الله 2 بعث آبا عبيدة بن الجرّاح إلى البحرین 
GL‏ بجزيتهاء وکان رسول M8 dil‏ هو صالح pal‏ البحرین وأمّرٌ علیهم 
العلاء بن الحضرمی». سقط ما تحته خط. انظر طبعتنا .)٩/۱(‏ 





- (ص ۲۲): «حدیث بُريدة: «فاٍنك لا تدري أتصيب حکم الله فیهم أم 
لا" صريحٌ في [آن حکم الله] واحذ». ما تحته خط سقط من النسخة الفرعية 
لانتقال النظرء فسقط من المطبوع إلا القدر الذي بين الحاصرتين» فإن 
المحقق زاده من عنده ليقيم السیاق» فوافق لفظ الاصل. انظر طبعتنا 
(۳۲/۱). 

- (ص ۲۲): «فمن قال: کل مجتهدٍ مصيبٌ بمعنی أنه يصيب حکم الله 
الذي حكم به في نفس الأمر فقوله خطأء وان آراد أنه مصيب للأجر بمعنی 
أنه مطيعٌ لله في أداء ما کلف به» فقوله صحيح». سقط ما تحته خط. انظر 
طبعتنا (۱/ ۳۲). 

(ص4۳): «آلا تراه نما جعلها على الذکور المذکورین دون الاناث 
والأطفال». ما تحته خط تصحیف عن «المُدركين» كما في الأصل وفي طبعتنا 
(1/؟0). 





كلهم وعمل الائمة في جميع الأعصار حتئ يومنا هذا». سقط ما تحته خط. 
انظر طبعتنا (۱/ CW‏ 


ye) -‏ ۸۰): «وهکذا حفظ آهل المغازي فقالوا: رَامَهم عمر AEN,‏ 


= 


£0 





۱ : نحن عرب لا نؤدّي كما يؤدّي | 


» يعنون الصدفة فقال عمر: هذا فرض على 
المسلمین. فقو از ما دعت شئت بهذا الاسم لا اسم الجزیة». سقط ما تحته 
خط. انظر طبعتنا (۱/ ۱۱). 





- (ص۱۲۵): «ووجه الوضع أن ما لا يناله [الماء] فینتفع به في مصالح 
[الناس یکون بمنزلة] ما يناله الماء». هکذا ورد النص في المطبوع» وصوابه 
كما في الأصل وطبعتنا (۱/ ۱۷۵): «ووجه الوضع أن ما لا يناله الماء تبعٌ لما 
يناله» فينتفع به في مصالح ما يناله الماء». لمّا سقط ما تحته خط من النسخة 
الفرعية التى كانت بين یدیه اجتهد في إقامة السياق بإضافة كلمات بين 
المعكوفات. 

-(ص175١):‏ « فان نزل هو عنها آو sl‏ أو اشتراها غيره صار الثاني Gal‏ بها ». 
ما تحته خط تصحیف مخالف للأصل» صوابه: thy 551g)‏ كما في طبعتنا 
(۱۷۲/۱). 

- (ص۱۵): «ویْشبّهه بماله ليس عليه فيه زكاةً إذا OLS‏ مقيمًا بين 
آظهرنا وبما شئت» . ما تحته تحته خط تصحيف عن «وبماشيته» كما في الأصل 
وفي طبعتنا (۲۰۵/۱). 


- (ص۱۵۹): «لو دخلوا باماء فابن حبيب یمنعهم من وطئهن 
واستخدامهن» ویحول بینهم وبینهن لأنه بری المسلمین شرکاء‌هم. وابن 
القاسم لا یری ا لمنع ولا يحول بينهم وبینهن» إذ لا یری الشركة». سقط ما 


تحته خط لانتقال النظر. انظر طبعتنا (۱/ ۲۲۵). 
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- (ص۱۹6): «وبالجملة فهو السلام من كل Gly Le‏ کلامه المقدس 
بوجو من الوجوه». ماتحته خط تصحیف عن «کماله» كما في طبعتنا 
(۲۷۳/۱). 

- (ص ۲۷۲): «وقال حربٌ: قلت لأحمد: رجل یدفع ماله مضاربة إلى 
الذمي تکرهه؟ قال: لا». ماتحته خط تصحیف قلب المعنی» صوابه: 
«فکرهه»» أي أن الامام أحمد كره ذلك وقال: لا. انظر طبعتنا (۱/ ۳۸۰). 

- (ص 40 5): «فحکی الميموني عن آبي عبد الله في آول المسألة ما يدل 
من قول أبي عبد الله واحتجاجه». سقط ما تحته خط. انظر طبعتنا (۲/ AV‏ 

-(ص555): «ثم لما أسلموا عام الفتح أقرّهم النبي و على ما 
أسلموا عليه وقال: امن أسلم على شيء فهو له». سقط ماتحته خط. انظر 
طبعتنا (۲/ AVE‏ 

- (ص 5 (EV‏ «وهاهنا علة SI poll‏ الانعام واختلاف الدین لا یکون 
من table‏ ما تحته خط خطأ نشأ من تصحيفي في النسخة الفرعية التي كانت 
من یدیه» فانه کان فیها: امن بلاله» علی ما ذكره ف الهامش» فاصلحه tpl)‏ 
المثبت. والصواب كما في الأصل وطبعتنا (۲/ 2۳): «مزیلا له». 

- (ص4۹6): «نقله الحربي»» صوابه: «نقله الخِرّقي» كما نی الأصل 
وطبعتنا (۲/ AVE‏ 

- (ص (EVE‏ «فهناك موجب المیراث GLE‏ بالموت فلم یوجبه وهنا 
مانع المیراث gle‏ بالموت فلم یمنعه». سقط ما تحته خط. انظر طبعتنا 
(VE /۲(‏ 


<۷ 


- (ص5 ۵۲): Lilia‏ عبد الله بن المبارك فإنّه كل عن تأویل هذا 
الحدیث. فقال: تأويله الحديث الآخر أنَّ النبى BE‏ سئل عن أطفال 
المشرکین». سقط ما تحته خط فاختل السياق. انظر طبعتنا  /۲(‏ ۱۰). 

١ :)07 Eo) -‏ فكيف یکتم مع مذهبه في الأطفال أنهم على الإسلام 
بموت آبائهم». ما تحته خط تحریف» صوابه «يلتئم» كما في الأصل وفي 
طبعتنا (۲/ 5 ۱۰). 

- (ص 0۲۵): «حکی أبو عبيد هذين القولین» ولم يحل علئ نفسه في 
هذا قولا ولا اختيارًا». ما تحته خط تحريف عن: «يحك عن). انظر طبعتنا 
.)٠١6/9(‏ 


(OE 2) -‏ «فإنَ الرسول يدعو إلى التوحيد لكن إن لم يكن في 
الفطرة دلیل عقليٌ يعلم به إثبات الصانع- لم يكن في مجرّد الرسالة حجة 
عليهم». سقط ما تحته خط فاختل السياق. انظر طبعتنا (۲/ ۱۵۳). 

- (ص۵۷۷): «فمن كان صغيرًا بین أبوين کافزین ألجق اکتا 
ومن كان صغيرًا بين آبوین مسلمّین آلحق بحکم اللاسلام». سقط ما تحته 
خط. انظر طبعتنا (۲/ ۱۷۰). 

- («ص۵۸۱): «وکذلك قوله: (فقال هو والملائکة: شهدنا) هذا 
LAs‏ للأصل» صوابه: «خطأ» كما هو واضح من السیاق. انظر طبعتنا 
(۲/ ۱۷). 
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- (ص ۵۸4): «وهذا الغلام الذي قتله الخضر یحتمل ST‏ كان بالعًا 
مطلقّا». ما تحته خط تحریف عن: «مکلفا». انظر طبعتنا (۲/ ۱۷۸). 

- (ص ۷۰۳): «وإذا لم يكن من هدمه بل فالوجه أن يبنوا جدارًا داخل 
البيعة» ثم قد يُفضي هذا إلى أن يبنوا جدازا الما إذا ارج الثاني». سقط ما 
تحته خط. انظر طبعتنا (۲/ ۳۲۲). 

- (ص۷۰۳): «وهکذا إلئ أن تبنی ساحة الكنيسة». ما تحته خط 
تحریف أفسد السیاق» صوابه: «تفنیل» كما في الأصل وفي طبعتنا (۲/ ۳۲۲). 

- (ص ۷۱۲): « وإذا شاء المسلمون نزلوها منهم فإنّها ملك المسلمین 
». ما تحته خط تصحیف في المطبوع تبعًا للأصلء صوابه: «نزعوها» كما هو 
واضح من السیاق. انظر طبعتنا (۲/ ۳۳۳). 

- (ص۷۳): « ثم ساق من طریق العریانی: حدثنا عبد الرحمن بن 
ثابت...». إنما هو «الفریابی» كما في طبعتنا (۲/ “717 7): ولکن ES‏ تصحخف 
رسمه في الأصل (وعنه في الفرع الذي بين يديه) لم یهتد إلى صوابه. ولو 
راجع ترجمة عبد الرحمن بن ثابت في كتب الرجال لوجد من الرواة عنه 
(محمد بن يوسف الفریابی». 

(ص777): OP‏ المسلمة مع الكافرة كالأختين لین تنظران [ما] تدعو 
إليه الحاجة». صوابه: «كالأجنبى الذي ينظر» كما في طبعتنا (۲/ CEO‏ 
ومنشأ الخطأ: تحريف «كالأجنبي» إلى «كالأختين» في الأصلء فغیّر المحقق 
ما بعده ليقيم السياق» فزاد التحريف تحریفا. 
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- (ص ۷۷۳): «وأما قول النبي RE‏ «لا تبدژوهم بالسلام» فهو في 
واقعة معينة؛ قال: «إني ذاهب إلى يهود فلا تبدژوهم بالسلام»؛ وهذا US‏ 
ذهب إليهم لیحاریهم». سقط ما تحته خط. انظر طبعتنا (۲/ 1۱۳). 

- (ص ۸۵۲): «آن Las‏ كان له عهذ من النبي BB‏ وأمان» وقد ذکرنا 
الرواية الخاصة أن کعب بن الأشرف كان معاهدًا للنبی Sate CME‏ ما تحته 
خط . انظر طبعتنا (۲/ .)5٩۷‏ 

# ما سبق أمثلة قليلة للتحریف والسقط الكثيرّين في هذه الطبعة» وقد 
يكون بعضها أو كثير منها بسبب التحريف والسقط في النسخة الفرعية التي 
كانت بين يديه AVE‏ ولکن هناك مواضع عديدة كان ما في النسخة فيها 
صوايًا فغيّره ظنا منه أنه خطأء فمثلا: 


(ص۳4۸): «ثنا سوار بن مجشر عن أيوب عن نافع». قال في الهامش: 
«في الأصل (سرار بن مجشر) بالراء» وإنما هو سوّار بالواو المشددة - ضبطه 
في القاموس المحیط». قلنا: الصواب هو ما نی الأصل» وهو من رجال 
النسائي» له ترجمة في «عبذیب الكمال» وفروعه. ولا ندري لماذا عدل 
المحقق عن كتب الرجال إلى «القاموس المحيط»! 

- (ص١57):‏ «فتثبت في حقه العصمة المورّئة دون المَضَمّنة كما يقول 
ذلك أبو حنيفة وغيره». كان في الأصل كما ذكر المحقق نفسه في الهامش: 
(العصمة المؤثّمة»: وهو الصواب ولكنّه ظنّ أنه خطأ فغيّره. انظر طبعتنا 
(۳۹/۲) والتعليق عليه لبيان معنین «العصمة Mad gall‏ 


- «ص۲ 1۲): « وقال الخلال: آخبرنا حفص بن عمر الرازی». قال في 
الهامش: «ني الأصل (حفص بن عمرو الربالی) بدون اعجام اللفظ الأخيرء 
وإنما هو حفص بن عمر الرازي» آبو عمران نزیل البصرة... الخلاصة ۵ ۷). 
هکذا جزم بأنه هو مع أن الخلال (۳۱۱) لا یمکن أن یکون آدرك حفصًا 
الرازي الذي هو من صغار آتباع التابعین (الطبقة التاسعة عند الحافظ)» ولو 
نظر في «الخلاصة» بعده بسطرین لوجد: «حفص بن عمر (كذا) الربالي»» 
وهو الذي ورد في الأصل. انظر طبعتنا (۲۲۰/۲). 

- (ص (VOY‏ «فیقول الرب سبحانه: قبل أن آخلقکم علمت ما آنتم 
عاملون» وعلی علمي خلقتکم» والی علمي تصیرون جمیعکم. فتأخذهم 
النار». كان في الأصل: «ضمٌیهم» وهو آمر الله تعالی للنار أن تأخذهم وهو 
لفظ الحدیث ولكن لم يفهم المحقق وجهه فغيّره إلى المثبت. انظر طبعتنا 
(۲۰۱/۲). 

(VE Ge) -‏ «واتخذوا الوَفْر والجُمَم». وقال في الهامش: «في الأصل 
(الحمام) بالحاء المهملة» صوابه (الجمم) كما آثبتناه...» إلخ. قلنا: ما في 
الاصل صواب محض فان الجَمّة تجمع على «جمام» أيضًا كما هو 
منصوص عليه في (جمهرة ابن درید) وغیره. وکونه لم يُعجم لایضره فکثیر 
من الکلمات ترکها الناسخ من غير اعجام. 

(VAT 2) -‏ «أحدهما: ما ذکرناه من ظهور سبب الحق» لتعذر الاحذ 
وخفائه» فینسب إلى الجنایة». صواب العبارة كما في طبعتنا (۲/ 579): «ما 
ذكرناه من ظهور سبب الحق 5 له وخفانه فيسب إلى ALAS‏ وقد 
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ذکر المحقق نفسه في الهامش أنه في الأصل: «فيعذر». وهو الصواب ولکن 
LS‏ لم یفهم السیاق غيّره. وأما «الجنایة» فتصحیف في الأصل. 

(ص۸۳۷): «وإنه ما كان بين pal‏ هذه الصحيفة من حرث وأشجار 
یخشی فساده فان مرده إلى الله وإلئ محمد ME‏ قال في الهامش: «في الأصل 
(حدث واسحار) صوابه ما آثبتناه». LS‏ بل ما نی الأصل هو الصواب» 
واعجامه الصحیح: «حدث واشتجار. 

(ص‌۸۳۸): «حلفاء بني عوف بن الخزرج ر هط ابن أبي هم البطن 
الذي بُدی بهم فيه هذه الصحیفة». صوابه كما في الأصل: «رهط ابن al‏ 
وهم». وقد ذكر المحقق في الهامش ما في الأصلء ولكنه لم يهتد إلى وجهه 
فغيّره بناء على ما في نشرة محمد محيي الدين من «الصارم المسلول» 
CVE Ge)‏ ولم یفن أن ابن أبي رم EIS‏ قرشي من السابقين الأولین» 
ولیس خزرجيًا! 

ومع ذلك cals‏ فللدکتور صبحي الصالح فضل السبق في إخراج الکتاب 
وبذل الجهد في تصحيحه حسب وسعه. وقد استفدنا من قراءته في بعض 
المواضع وزياداته المقترحة لإقامة النص في مواضع أخرئ مع الاشارة إلى 
ذلك فرحمه الله تعالی وغفر له وجزاه عن الاسلام والمسلمين خيرًا. 

۲ - طبعة دار رمادي للنشر 

طبعت سنة (AV EVA‏ ۱۹۹۷م بتحقيق يوسف بن أحمد البكري وشاكر 
بن توفيق العاروري في UW‏ مجلدات. هذه النشرة مأخوذ نصّها من نشرة 


o۲ 


صبحي الصالح» ولم يُعتمد فيها على الأصل الخطي. وبالتالي قفیها جل ما 
في تلك النشرة من السقط والخطأء وإنما استطاع المحققان استدراك بعض 
السقط وتصحيح بعض الأخطاء ‏ لا سيما في أسماء الرواة-بالرجوع إلى 
مصادر المؤلف وكتب الحديث. وفاتهما الشيء الكثير من التصحیف 
والخطأ مع إمكان تصحيحه من المصادر التي وقفا عليها وعرّوا إليهاء كما 
GL.‏ الأمثلة على ذلك. وقد يكون من أسباب هذا العوّز أن آغلب جهدهما 
كان منصبًا على تخريج الأحاديث والتطويل فيها على حساب التأمل في 
النص وتفهمه على وجهه. 

وأكبر ما يؤخذ على هذه الطبعة: أن المحققین عمدا إلى زيادات صبحي 
الصالح التي كان قد زادها اجتهادًا منه بين المعكوفات [ ] تمییژا لها عن 
النص المنقول من الأصل الخطي- عمدًا إلى جميع تلك الزيادات فجعلاها 
في النص بحذف المعكوفات مع عدم الإشارة إلى ذلك في الهامش» فاختلط 
ما كان في الأصل الخطي بما زاده صبحي الصالح فيه. وهذه جناية في حق 
المؤلف وكتابه» فإن من وقع على خطأ في الكلام المقحم سیحمّل المؤلف 
تبعته طالما أنه لم يتميّر عن كلامه» والمولف Fl‏ منه. 

فمثلا جاء في كلام المؤلف كمافي الأصل وطبعتنا (۱۱۰/۲): 
1...وبقوله تعالئ عن مؤمن آل ياسين: LP‏ ل لآ اعُد ِى مَطرّن»». 
فتومّم صبحي الصالح OIE‏ أن في الكلام سقطًا فأصلحه هكذا: «وبقوله 
تعالی عن مؤمن آل [فرعون في سورة] يس...». وهو خطأ محض» فليس في 
سورة يس ذكر قصة موسئء ولا ذکر فرعون ولا مؤمن آل فرعونء إنما هو 
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مؤمن آل القرية المُضروب بها fall‏ في يس» فعبّر عنه المؤلف ب«مؤمن آل 
یاسین» ولا غبار علیه. وکان الخطب Sa‏ ما دامت 33 Keble Fab‏ 
محصورة ومقصورةً بين المعكوفين» ولکن جاء محققا طبعة دار رمادي 
فحذفا المعکوفین ليصير الاقحام من کلام المولف فکان Ley‏ على فساد 
وضغتًا على إبّالة! 

# ومما يؤخذ عليها: أن فيها سقطا في النص مما هو مثبت في نشرة 
صبحي الصالح. فمثلا جاء في (ص ۷۲۱-۷۲۰): «وإنما فهم من قوله: 
«طلّق يتهما شنت» مفارقتها واخراجها عنه وإمساك الاخری» ولو كان قوله: 
«طلّق آیتهما شنت» اختیاژا لها لنفذ الطلاق علیها» بسقط ما تحته خط مع 
ثبوته في نشرة صبحي الصالح (ص ۱۱ ۳). 

(ص؛ ۷۷) منها: «والمسلم غير ممنوع من إثبات اليد صورة والذي 
یمتنع بالاسلام إثبات الملك على ذلك أو ما هو بمعناه من إثبات اليد 
المعنوية» ولا يمتنع إثبات اليد الصورية» ما تحته خط ساقط من هذه الطبعة 
ثابت في نشرة صبحي الصالح (ص۳۹۹). 

وی (ص۱۳۳): «فقال لهما المشركون: نحن أهدئ من محمد 


وأصحابه. UG‏ أهل السدانة والسقاية وأهل الحرم» فقالا: آنتم أهدئ من 
محمد وأآصحابه» وهما يعلمان آنهما کاذبان)» فما تحته خط ساقط من هذه 


الطبعة مع ثبوته في نشرة صبحي الصالح (ص ۸۵۳). 
# وفيما يلي نماذج أخرئ من الأخطاء التي كان بإمكان المحققین 
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تحاشیها دون الرجوع إلى الأصل الخطي: 

- (ص ۹۷): ذکر المؤلف قولا في تفسير بعض الآيات عن CSA‏ 
Bhs‏ المحققان أن المقصود: القاضي آبو يعلى الفرّاءء فترجما له في عشرة 
أسطر في الهامش» مع أنه من الواضح جدًا أنه يحيئ بن زياد الكوفي النحوي؛ 
صاحب «معاني القرآن» والنص المنقول فيه (۳/ NE‏ 

- (ص۱۹6): «قال المزني: قد قال في کتاب النکاح: «إذا ESL‏ بدین 
يحل نكاح dal‏ فهو حلالٌ» . وهذا عندي آشبهء وقال ابن عباس عن في 
قوله تعالی: PP‏ يولم من HS‏ ی نهم6: فمن دان منهم دين آهل 
الکتاب قبل نزول الفرقان وبعده سواءٌ عندي في القیاس. 

آولا: «فهو» خطأء والصواب: «فهي» كما في الأصل و«المختصر». وقد 
عزوًا لین «مختصر المزني» ولكن لم يستفيدا منه هذا التصحيح» وان كان 
تأمل السياق وحده کفیلا به! 

وثانيًا: «في قوله تعالئن» من زيادات صبحي الصالح» وليس في الأصل 
ولا في «مختصر المزني» الذي بين أيدي المحققین» ومع ذلك أثبتا الزيادة 
بحذف المعكوفين عنها ليكتمل التحريف ویستتب! وهي زيادة تفسد 
السیاق. فان قول: «فمن دان منهم...» إلخ قول المزني لا ابن عباس. وابن 
عبّاس إنما قرأ الآية فقط مجيبًا بها LS‏ سكل عن ذبائح من تنصر من العرب» 
كما في «تفسير الطبري» (۸/ ۱۳۰) وغيره. 


Ge) -‏ ۲۸۲): «فإن ترك أرضه فلم La ang‏ فذلك إلى الإمام؛ يدفعها 
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el‏ رها لا تخرب ی ای تحتهخط لا وجود له في 
الأصلء ولا نی نشرة صبحي الصالح (ص5؟١١)»‏ فلا ندري من أين آتی به 
المحققان! 


عاو 


dnt Ge) -‏ يَدَعني زيادٌ ولا Zeb‏ ولا السلطان حتی دخلتٌ 
فيه». «السلطان» تصحيف «الشیطان»» كما في «الأموال» لابی عبيدء وهو 
النص» ولا أشارا إلى الفرق في الهامش. 

- (ص۹٤1):‏ «عن يزيد بن علقمة أن عبادة بن النعمان الثعلبى OLS‏ 
ناكحًا امه من بني تميم فأسلمت». «الثعلبي» خطأ تابعا فيه نشرة صبحي 
الصالح. صوابه: «التغلبي»» كما في «مصنف ابن أبي شيبة»» وقد عزوا إليه. 
الوصيةء ثم الميراث» ويحتج فيها بقول من قال: الحامل المتوفئ عنها 
زوجها نفقتّها من جميع المال؛ هذه حجة لمن ورّئه». ما تحته خط من 
زيادات صبحي الصالح التي حذف المحققان المعكوفات عنها لتصبح من 
صلب النص» مع أن هذا النص منقول من «جامع الخلال»» وقد عزا 
المحققان إليه» ولم يتتبها إلى أن هذه الزيادة ليست فيه. 

- (ص۱۲۵۱): «حدئنا أبو بكر بن أبي بكر glo‏ 02 ثنا أحمد بن صالح». 
«بکر» مقحم Las‏ في الأصل. والمحفقان لم يتتبها الیه مع آنهما ذكرا في 
الهامش أن «أحمد بن صالح» هو المصري أبو جعفر ابن الطبري. فلو رجعا 
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إلى ترجمته لوجدا من الرواة عنه «عبد الله بن أبي داود». وهو آبو بكر بن أبي 
داود» این صاحب (السنن». 


- («ص۱۲۳۵): : «وقد Sal‏ ق المسلمون على SI‏ )335 والمباشر في 
الجهاد کذا». ما تحته خط تصحیف عن «الردء»» وهو على الصواب في نشرة 
صبحي الصالح (ص ۱۵ ۷). 

- (ص 6 ۱۳۵): «قال شیخنا: ...هذا J 374 fol‏ عقد الیع CSIs‏ 
[والهبة] وغیرهما من العقود». هکذا زادا (والهبة» بين المعکوفین أخذًا من 
(الصارم المسلول» OY‏ المؤلف صادر عنه متجاهلین أو متغافلين عن ضمیر 
التثنية في «وغيرهما)؛ أن يستقيم مع ثلائة عقو مو د؟! 

# هذاء وقد سبقت الإشارة إلئ آنهم أطالوا في تخريج الأحاديث» ولكن 
هذه الإطالة لم تسلم من الأوهام» مع قصور في الصناعة الحديثية» فمثلا: 

Ge) -‏ ۱۲۳-۱۲) ذكرا في تخريج وصية أبي بكر REIS‏ ليزيد بن 
بي سفيان حين وجُهه إلى الشام: أن مالكًا وغيره رووه عن یحیی بن سعيد 
عن أبي بكر. ثم قالا: «وهذا إسناد معضلء فان يحيئ بن سعيد هو القطان» 
متأخرء مات سنة (۱۹۸) وله ثمان وسبعون سنة». هذا وهم ظاهر فيحيئ 
بن سعيد في الإسناد هو التابعي: يحيئ بن سعيد الأنصاري (ت؛ ON‏ من 
شیوخ مالك (ت174) وطبقتهء أكثر عنه مالك في «الموطأ». أما القطّان فهو 
من الرواة عن مالك كما عند «البخاري» (۱۹۸۸) وغيره. 
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- (ص ۲۹4) YU‏ تعليقًا على آثر روي من طریق سعید بن أبي عروبةه 
عن قتادة» عن علي 26a‏ «هذا إسناد صحیح على شرط مسلم» كذاء مع 
أن فيه انقطاعا ظاهرًا ظهور الشمس بين قتادة وعلي ولعل قتادة لم يولد إلا 
بعد وفاته! 

- (ص Le (AVI-AW‏ حدیث: «ألا إن العبد قد نام» في بضعة 
وخمسين سطرًاء وكل ذلك ليُوردًا نصوص كبار أئمة العلل كابن المديني 
وأبي حاتم والترمذي وأبي داود والدارقطني على اعلاله» ثم ينقضاها بعد 
ذلك بذكر كلام بعض المتأخرين» فیصححا الحديث في نهاية المطاف! 
وانظر تخريجنا عليه (۲/ 57). 
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منهج العمل في هذه الطبعة 


يصدر هذا الكتاب حسب المنهج المتبع عندنا في التحقيق» وقد شرحناه 
مرارًا في مقدمات الكتب التي صدرت من قبل. وكان المطلب الأساسي 
عندنا الحصول على مصورة النسخة الخطية الوحيدة والمقابلة عليهاء فقد 
كانت طبعة الدكتور صبحي الصالح OE‏ بالاعتماد على نسخة منسوخة 
حديثًا عن الأصلء وكانت فيها أخطاء كثيرة وسقط وتحريف في مواضع» كما 
ذكر ذلك المحقق في مقدمة تحقيقه وني هوامشه وقد حاول أن يصحح كثيرًا 
من الأخطاء ويستدرك السقط بالرجوع إلى مصادر المؤلف وباجتهاده 
الشخصي أحيانًاء ووضع كل زيادة بين معكوفتين» وأشار في الهوامش إلى ما 
في النسخة المنسوخة من أخطاء. 

والنسخة الخطية الوحيدة للكتاب توجد في مكتبة المدرسة المحمدية في 
تشينّاي (كذراس) بالهند» وقد کنت LT‏ (محمد عزیر شمس) سافرت [لیها 
قبل عشرین عامّاه ثم سافرت إليها مرة ثانية فیما بعد واطلعت على النسخة 
وقابلت ou‏ الصفحات الأولی من المطبوع عليهاء فوجدت التحریف 
والسقط في مواضع عديدة» وحاولت تصوير النسخة بشتی الطرق وبواسطة 
عدد من الأصدقاء والوجهاء الا أن القائمین على المکتبة لم یسمحوا 
بذلك فتأخر تحقیق الكتاب في انتظار الحصول على صورة النسخة حتى 
صدرت معظم مولفات الامام ابن القیم في هذه السلسلة ولم يبق الا هذا 
الکتاب. وحيتئذٍ قوّرت الجهة الراعية للمشروع أن آسافر إلى المكتبة مر 
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ثالثة لمقابلة المطبوع على المخطوط. فسافرت إليها في منتصف جمادی 
الأول سنة ۰۱6۶۰ وبقيت شهرا هناك حتی أتممت AST‏ المقابلة. 

وقد ساعدني في المقابلة شاب مجتهد من آهل البلد تعلّم اللغة العريية في 
مدة وجيزة» فصار يتكلم بطلاقة ويقرأ الکتب المطبوعة والمخطوطة 
بسهولة» وهو الاخ/ سید منير آحمد. وقد قام أيضًا بتصوير آوراق متفرقة من 
مواضع مختلفة من المخطوط بالجوال بعدما سمح بذلك_هذه المرة - 
القائم على المکتبة الاستاذ مجید سعيد» فجزاهما الله آحسن الجزاء عن 
العلم وأهله. 

ونحمد الله سبحانه وتعالی على أنه يسر لنا الاستفادة من الأصل 
مباشرةً» وتصوير صفحات كثيرة منه ومقابلتها التي حلّت كثيرًا من الاشکال» 
وصححت الأخطاء والتحريفات» وسدّت الخروم. التي بلغت أحيانًا أكثر 
من سطر. 

وكانت النسخة الخطية -علی قدمها وجودتها في الجملة ‏ وقع فيها كثير 
من التحريف والسقطء فقمنا بالتصحيح والاستدراك بمراجعة المصادر 
الأخرئء وبالتأمّل في السياق» وبتقليب الكلمات على أوجه مختلفة» حتین 
استقام النص إن شاء الله. 

ثم خدمناه بالتوثيق والتعليق وتخريج الأحاديث والنصوص والأخبار على 
المنهج المتبع في المشروع» وأشرنا في الهوامش إلى ما في المطبوع من آخطاء 
وقصدنا به طبعة الدكتور صبحي الصالح دون غيرها. وقد ساعدنا في تخريج 
بعض الأحاديث في الجزء الثاني الأخ سراج منير الباحث في المشروع. 
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وآثبتنا OLY‏ القرآنية على قراءة آبی عمرو البصري التي كانت سائدة في 
زمن المولف في بلاد الشام وعلیها وجدنا الایات مرسومة في الأصل 
المخطوط کقولهتعالی: aac Late Gull‏ رده بإيسن أف 


بهم ذُرَيَّتِهم4 [الطور: ۱]» وقوله تعالی: «أن یلوا یوم یمه إِنَا US‏ عَنْ 


نا لین © أو SRNL AS as‏ عاونا من BESS SS LES‏ 
بَعَدِهِمَ4 [الاعراف: ۱۷۳-۱۷۲ ]» وعلیها فسّر المؤلف هاتين الآيتين 
(۱۵۲-۱۵۱/۲). 





وصنعنا في آخر الکتاب فهارس متنوعة تقرّب مباحثه» وقد قام بصنع بعض 
الفهارس الأخوان سراج منير وعبد الله غالب الكلاعي جزاهما الله خيرًا. وقد 
تولّى الأخ خالد محمد جاب الله Cis‏ الکتاب وإخراجه» فله منا جزيل 
الشكر والتقدير. 

وبعد. فهذا كتاب «أحكام آهل الذمة» للإمام ابن القيم له وهو آهم 
كتاب آلف في هذا الباب. نقدّمه إلى القرّاء في أحسن حلَّة ونرجو أن ينال 
رضاهم وقبولهم. كما نطلب منهم أن يُهدونا ملاحظاتهم لنستفيد منها في 
الطبعات القادمة إن شاء الله. 

والحمد لله أولًا وآخرًا وظاهرًا وباطنّاء إنه نعم المولئ ونعم النصيرء 
وصلی الله عل نبينا محمد وعلی آله وصحبه وسلّم. 
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